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   :ملخص 
 إن موضوع الثقافة من أهم المواضيع التي يجـدر بـالمثقف أن يشـتغل بهـا بشـكل

أي إخفـاق يســجله المجتمـع فــي " :مالـك بــن نبـي إن خـاص، ذلـك أنـه كمــا يقـول الأسـتاذ
 ، وعليه فإن أي"…محاولاته، إنما هو التعبير الصادق على درجة أزمته الثقافية إحدى

 محاولة لإعادة صياغة الإنسان الرسالي، هو في الحقيقـة إعـادة بنـاء الحضـارة المنشـودة،
 أي تفكيـر فـي" :بـن نبـي إن ولا يكون ذلك كذلك إلا بحل مشكلة الثقافة، لهـذا قـال مالـك

ــكلة الثقافــة ــا تفكيــر فــي مش  فمــا هــي الثقافــة ؟ومــا هــي". مشــكلة الحضــارة هــو أساس

 وهل الثقافة محايدة؟ ومن هو المثقف؟ وما علاقة الثقافـة بالتربيـة؟ وهـل هنـاك محاورها؟

 ، هـذا مـا سـوف أن نتناولـه بالدراسـة فـي موضـوعنا هـذاتنافر بـين الثقافـة والعلـم الشـرعي؟
  .الرؤية الوجودية التوحيدية في قبال الرؤية الوجودية الوضعية: أسميناهامن خلال رؤية 

Résume 
The issue of culture is one of the most important topics that should 

be preoccupied by the intellectual in particular because as Malek Ben 
Nabi said:( Any failure recorded by the community in one of his attempts 
is considered as a true expression of the degree of his cultural crisis). 
Therefore,any attempt to  recast the human messianic is in fact a rebuild 
of the desired culture and this cannot be happen unless to dissolve the 
problem of culture.For this reason,Ben Nabi said that any reflection on the 
problem of civilization is essentially a reflection on the problem of 
culture.What is culture? What are its axes? Is it a neutral culture? Who is 
the intellectual? What is the relationship between culture and education? 
Is there dissonance between culture and islamic knowledge? This is what 
we will deal with in our theme through a vision that  we called the 
monoteistic existential vision against positional existential vision  
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  :بهذه المقدمة في بيان المقصود بالرؤية الوجودية التوحيدية عذرا لاستهلالنا

 :الرؤية الوجودية التوحيديةمفهوم  -1
وهــو يعبــر عنهــا بالاتجــاه الإيمــاني - أحــد البــاحثين الجزائــريينهــي كمــا عرفهــا  

يتجــاوز وعيــه نطــاق المــادة المحســوس، إلــى " :بقولــه هــو اتجــاه -التوحيــدي التكــاملي
الــدورة (الروحــي الكــامن فيهــا، وإلــى الانفتــاح علــى كــل أبعــاد ومراحــل ودلالات  المعنــى

ــة ــة  )الوجودي ــون ذات العلاق ــردات الك ــل مف ــع ك ــيم م ــل حم ــي تواص ــيش ف ــان، فيع للإنس
  .)1("التسخيرية به

وبهــذا تكــون الرؤيــة الوجوديــة التوحيديــة فــي مقابــل الــرؤى الأخــرى بــديل حقيقــي 
ســـتويات وعلـــى كـــل المفـــردات المعرفيـــة والمنهجيـــة شـــامل وكلـــي ومنســـحب علـــى كـــل الم

والعمرانية والسلوكية، شاملة لكل كلي وجزئي، ضابطة للعلاقات بين االله والإنسان عبادة، 
وبــين الإنســان والكــون تســخيرا وتمتعــا واســتفادة مــن خيــرات االله، وبــين الإنســان والإنســان 

 . محبة وتعاونا وتضامنا

 :للمقالةالإطار المنهجي -2
فــي نحلــل ونؤســس مقولاتنــا فيهــا ومــن خلالهــا التــي الرؤيــة  مفهــوم نابعــد أن حــدد 

فـــنحن لا  الـــة هـــذه؛الإطـــار المنهجـــي للمقالآن حـــدد نأن  نـــايمكن مقالتنـــا هـــذا وفـــي غيرهـــا
الثقافة في جنبها الشـكلي ولا حول حصر  العامةنتحدث على الدارج مما يرسم في الكتب 

تــدقيق والتوســع فــي ذكــر الوصــفات التقنيــة فــي صــفات ، واســتفراغ الوســع فــي الالإجرائــي
، وهـو معينـة ومحـددةفي المتخصصين في علوم  انيحصر  مثقف والثقافة، وكأن الالمثقف

  . خلل معرفي خطير؛ بل نتجاوزه إلى أوسع من ذلك بكثير
نظيــرة فــي عنــدنا  لثقافــةفا: ولهــذا فــإن الإطــار المنهجــي لموضــوعنا موســع شــامل

 .نظرية في المعرفة السلوك أكثر منها
التي نحسـب أننـا  الثقافةفطرحنا إذن هو ضمن رؤية شاملة تحيط بكل مستويات 

بهــذا نعيــد للإســلام امتداداتــه فــي كــل منــاحي الوجــود؛ فــلا يكــون هنــاك مجــال لا تشــمله 
العناية الربانية من خلال نظام االله المصدق والمهيمن لتسيير الوجود بأكمله وهو الإسـلام 

إن ميـزة المدرسـة الحضـارية فـي الفكـر " :الطيـب برغـوثيقـول فـي هـذا الصـدد الشامل؛ 
التي تفضي إلـى  ..الإسلامي، تكمن في التركيبة التكاملية أو البنائية المتوازنة للمعرفة

                                                 
آفاق في : سلسلة -قراءة في سنن التغيير الاجتماعي- مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافيةالطيب برغوث،  - 1

  . 42:م، دار قرطبة، الجزائر، ص2004/هـ1425، 1الوعي السنني، ط
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 ..اســتخلاص الأنســاق الســننية المنتظمــة فــي الظــواهر الكونيــة والنفســية والاجتماعيــة
بعد ذلك، انطلاقـا مـن  ..السلوكي أو الاجتماعيوجعل ذلك أساس الموقف المعرفي أو 

هو باسـتمرار كـل ..وعيها بكون الفعل المعرفي أو الفعل السلوكي، أو الفعل الاجتماعي
للفعـل، مـن ) الـدورة الإنجازيـة(تكـاملي مركـب، وفـق نسـق منهجـي معـين، يتـولى بنـاء 

ي نراها ونلمسها نحن فـي بدايتها الذرية المتناثرة إلى نهاياتها التركيبية المتلاحمة، الت
نهاية الدورة، ككيان كلي متكامل، ولا نحـس فيـه أثـرا مباشـرا منظـورا للعناصـر الجزئيـة 
ـــاعي  ـــلوكي أو اجتم ـــي أو س ـــب معرف ـــي مرك ـــهرت ف ـــد أن انص ـــه، بع ـــة ل ـــرة المركب الكثي

  .)2("جديد
ونحــن بهــذا نكــون موحــدين لا مبعضــين، نــؤمن بهيمنــة االله علــى الوجــود، ونكــون 

ا موحـدين لا مجــزئين لأننــا نـؤمن بمطلقيــة القــرآن ومحدوديـة التجربــة الإنســانية؛ بهـذا أيضــ
ما يسمى بالمدرسة الحداثيـة تهافت مقولة إلى  نبين من خلال ما يوحي به مقالناونود أن 

الــذين يقولــون بتاريخانيــة الــنص القرآنــي، " ركــونع محمــد"ومــن زعمائهــا المفكــر الجزائــري 
  . النظر في النص ذاتهويستلزم من ذلك إمكانية 

بينمــا نحــن ووفقــا للرؤيــة الوجوديــة الكونيــة التوحيديــة نقــول بأبديــة الــنص القرآنــي 
 .أستاذنابعض وتاريخانية التفسير والتأويل والقراءة؛ وهذا ما نبه عليه 

كمــا أننــا لا يمكــن أن نغفــل تأكيــد الأســتاذ مالــك علــى دور الرابطــة المســيحية فــي 
م أن أهـــم عنصـــر فـــي الحضـــارة هـــو الإنســـان، وأهـــم عنصـــر فـــي الحضـــارة الغربيـــة؛ ذلكـــ

الإنسان هو الثقافة، وأهم عنصـر فـي الثقافـة هـو الـدين؛ لأنـه يولـد الحـوافز والـروابط فهـو 
  . المركب بشكل أساسي

  : إلى موضوع الثقافة مدخل
ــالمثقف أن يشــتغل بهــا  إن موضــوع الثقافــة مــن أهــم المواضــيع التــي يجــدر ب

أي إخفـاق يسـجله المجتمـع :"نه كما يقول الأسـتاذ مالـك بـن نبـي إنخاص، ذلك أ بشكل
، وعليـه )3("…محاولاته، إنما هو التعبير الصـادق علـى درجـة أزمتـه الثقافيـة في إحدى
محاولـة لإعـادة صـياغة الإنسـان الرسـالي، هـو فـي الحقيقـة إعـادة بنـاء الحضـارة  فـإن أي
أي :"لثقافـة، لهـذا قـال مالـك بـن نبـي إن،ولا يكـون ذلـك كـذلك إلا بحـل مشـكلة ا المنشـودة

                                                 
  .27: ، صالمرجع نفسهالطيب برغوث،  - -2 

   .92:م، ص1984هـ، 1404، 4، دار الفكر، سورية، طمشكلة الثقافةمالك بن نبي،  - 3
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فما هي الثقافة ؟وما . )4("مشكلة الحضارة هو أساسا تفكير في مشكلة الثقافة تفكير في
محاورها؟وهــل الثقافــة محايــدة؟ ومــن هــو المثقــف؟ ومــا علاقــة الثقافــة بالتربيــة؟ وهــل  هــي
   تنافر بين الثقافة والعلم الشرعي؟ هناك

  مفهوم الثقافة: أولا
 : ثقافة لغةال -1

، تـدور علـى "ثقف"المفهوم  إذا عدنا إلى معاجم اللغة الأصلية، نجد أن مادة هذا
فَطِـنٌ : بـه، وكـذلك تعنـي حـذق، فهـم، ضَـبط مـا يحويـه، وقـام بـه أو ظفـر: المعاني التاليـة

وتَشْــذِيبٌ وتقــويمٌ، وتســوية مــن بعــد  تهــذيب: ذكــي ثابــتُ المعرفــة بمــا يحتــاج إليــه، وتعنــي
  .اعوجاج

 صار حاذقا خفيفا، فَطِناً فَهِماً، وينقـل عـن: مصدر ثقف: وثقافة:" يقول الزبيدي
 و هو عنده أيضا[إذا كان ضابطا لما يحويه قائما به، …رجل ثقف:] قوله[ابن السِكيتِ 

ثقْفــاً وثقََفــاً، …:ثقَُــفَ :"فقــال ؛ أم الفيــروز آبــادي)5("حــذِرٌ و حــذِراً، ذا حَــذْقٍ وفِطَـنٍ :] بمعنـى
 .)6("افةً، صار حاذقا خفيفا فطِناً ثق

 أما ابن منظور فقد أورد مفهوما مؤصلا من السنة، وهو ليس بعيد عن التعريفين
حـاذقٌ : ثقَِـفٌ وثقَـُفٌ  حَذَقَـه، رجـل: ثقَِـفَ الشـيءَ ثقْفـاً وثقَافـاً وثقُُوفَـةً : ثقـف: "السابقين، فقال

غـلام لقِـنٌ ثقَِـفٌ؛ وهـو : )8(الهجـرة يثففـي حـد:"، ثـم قـال)7("بين لثقافة…ورجل ثقَيفٌ …فَهِمٌ 
ثقافـةً ثقِـفَ، فهـو …وثقَـُفَ …بما يحتـاج إليـه ذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفةأي ذو فطنة و 

 .)9("حذَقَ  …ثقَيفٌ 
 
 
 
 
 

                                                 
م، 1985هـ، 1405:سورية، ط ر الفكر،، دافكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونجمالك بن نبي،  - 4
  .135:ص
    .6/52ثقف، : ، مادة)ت.د(صادر، بيروت،  ، دارتاج العروسمرتضى الزبيدي، - 5
  .3/121ثقف، : ، مادة)ت.د(للجميع، لبنان،  ، دار العلمالقاموس المحيطالفيروزبادي،  - 6
  .365-1/364ثقف،: م، مادة1988، هـ1408:الجيل، بيروت، ط ، دارلسان العرب المحيطابن منظور،  - 7
  .3561:، حديث رقمالسنن، وأبو داود، 5360وَ 3616:الحديثان الصحيح الجامعالبخاري،  - 8
  .1/365،لسان العربمنظور،  ابن - 9
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 : الثقافة من حيث مضامينها-2
نقلنـاه أعـلاه، نجـد المفهـوم الحقيقـي  بالنظر الفاحص إلى ما قالـه أهـل اللغـة فيمـا

  :لكلمة والتي تدل على أنل )10(وذلك من خلال الدلالات المضامينية للثقافة؛
 مضمونها ينبع من الذاتية الخاصة للمجتمع، ومن الذات الإنسانية، ولا يغرس فيها -أ

 مــن الخــارج، فالكلمــة تعنــي تنقيــة الفطــرة البشــرية وتزكيتهــا وتقــويم اعوجاجهــا، ثــم دفعهــا
إليــه  ا، وتفجيــر طاقاتهــا لتنــتج المعــارف التــي يحتــاجلتوليــد المعــاني الداخليــة الكامنــة فيهــ

 .)11(الإنسان
ــــي أيضــــا -ب ــــدلالات اللغويــــة يعن ــــب عــــن الحــــق والعــــدل : مضــــمون ال البحــــث والتنقي

م اعوجاجـه، وبهـذا المفهـوم فهـي تعنـي  والحكمة، وكل قيمة تُصلح الوجود الإنسـاني، وتقَُـو
ة بما يحصل السعادة فـي الـدارين، مـع العقل البشري على كل المعارف والعلوم النافع فتح
تلــك المعــارف التــي تــؤدي بالإنســان إلــى الاهــتلاك والهــلاك، ولا تتســق ومقتضــيات  دفــع

 .)12(والتسوية وتقويم الاعوجاج التهذيب
 أن الثقافة هي إدراك طبيعة قضايا المجتمع وما يصلحه، فهي في: من مضامينها -ج

 فطنـة وذكـاء، والمـراد أنـه ثابـت المعرفـة بمـا غلام لقن ثقـف؛ أي ذو:"تعريف ابن منظور
 ، فهو يربط الثقافة بالنمط المجتمعي الذي يعيش في ظله، وليس بأي مقياس"يحتاج إليه

زمانـه  آخر، فالإنسان وفق هذا المفهوم مثقف طالما هو ثابتُ المعرفة بما يحتاج إليه في
 شــد مــا يكــون مرتبطــاوعصــره ومجتمعــه، وبيئتــه، وعلــى هــذا المفهــوم يكــون المثقــف أ

بمجتمعه وقضاياه بغض النظـر عـن كـم المعـارف والمعلومـات المكدسـة فـي ذهنـه، والتـي 
 .)13(تنفع أو لا تنفع مجتمعه قد
الخصوصـية  ، إنما هو بـالنظر إلـى)14("سواه وقومه: ثقفه تثقيفا:"إن قول أهل اللغة  -د

القـائم علــى  "، Cultureكلمــةالمعرفيـة فـي اللســان العربـي، بعيـدا عــن الدلالـة اللاتينيـة ل
والتــي تتضــمن فــي  ،)15("الغــرس والفــرض والمعياريــة فــي التعامــل مــع الثقافــات الأخــرى

                                                 
: المطبوع ضمن كتاب" لسيرة المصطلح و دلالة المفهوم دراسة"المدنية -الثقافة- الحضارةنصر محمد عارف،  - 10

م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصر، 1998هـ، 1،1418ونماذج تطبيقية، ط دراسة معرفية: بناء المفاهيم
   .266-264:ص
  .1/264، تطبيقية بناء المفاهيم دراسة معرفية و نماذجنصر محمد عارف، - 11
  .1/264،المرجع نفسهنصر محمد عارف،  - 12
   .1/265، المرجع نفسه عارف، نصر محمد- 13
  6/52ثقف،: ، مادةتاج العروسالزبيدي،  - 14
المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ،)10: إسلامية المعرفة: سلسلة(،إصلاح الفكر الإسلاميطه جابر العلواني،  - 15

   120:م، ص1995هـ، 1416:الأردن، ط
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أو مجتمعـا معينــا  المفهـوم العربـي معنـى التجـدد اللامنتهـي أبـدا، فهـي لا تعنـي أن إنسـانا
لــة الثقــافي، وإنمــا دلا حصــل مــن المعــارف والعلــوم و القــيم مــا يجعلــه علــى قمــة السُــلم

ي عمليـة التهـذيب والنقـد فـ التهـذيب والتقـويم تعنـي التجـدد الـذاتي، أي التكـرار والاسـتمرار
 .)16(التقويم والإصلاحالذاتي و 

إن المضــامين المعجميــة للثقافــة، تجعــل منهــا مــادة غيــر مقيــدة أو مخصصــة، هــي  -هـــ
ارســات فــي دلالاتهــا للإنســان والجماعــة والمجتمــع، تشــتمل علــى جميــع أنــواع المم عامــة

وتعطــي دلالاتهــا علــى أي مســتوى تحليلــي تســتخدم فيــه طالمــا تحقــق مطلــق  الإنســانية،
  :فهي إذن التهذيب والتقويم؛

   . ذاتية لا خارجية، تهدف إلى تنقية الفطرة البشرية، ودفعها للعطاء -
إلـى البحـث عـن الحـق والعـدل والحكمـة بمـا يحقـق المصـالح ويـدرأ المفاسـد فـي  تـدفع -

   .الدارين
 ترتبط بالنمط المجتمعي الذي يعيش فيه الإنسان، فهي بهذا تجعل مـن كـل فكـرة لـم -

   .تنبع من عمق المجتمع الحضاري إما ميتة أو مميتة
تنتهي أبدا، تأخذ من كل الإنتاج الإنساني وتفيد منه طالما  عملية تهذيبية متجددة لا -

  .والتقويم تحقق مطلق التهذيب

 : صطلاحالثقافة من حيث الا-3
ــــــــم المضــــــــامينية،يمكن أن نعــــــــرف الثقافــــــــة  ــــــــاهيم اللغويــــــــة، ث ــــــــاءً علــــــــى المف بن

فـي الفـرد منـذ ولادتـه  مجموعـة الصـفات الخُلقيـة والقـيم الاجتماعيـة، التـي تـؤثر:"بأنهـا
الوســط الــذي ولــد  وتصــبح لا شــعوريا العلاقــة التــي تــربط ســلوكه بأســلوب الحيــاة فــي

فهــي …وشخصــيته ي يشـكل فيــه الفــرد طباعـهالمحــيط الــذ: "، وعلــى هـذا فهـي)17("فيـه
وهكـذا  المحيط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضـر،

 نـرى هـذا التعريـف يضـم بـين دفتيـه فلسـفة الإنسـان، وفلسـفة الجماعـة، أي معطيـات
الإنسان ومعطيات المجتمع، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات فـي 

  .)18("واحد يانك

                                                 
  .1/265، بناء المفاهيمعارف،  نصر محمد - 16
   .74:، صمشكلة الثقافةمالك بن نبي،  - 17
م، 1979:ط عبد الصبور شاهين، وعمر كامل مسقاوي، دار الفكر، دمشق،:، ترشروط النهضةي، مالك بن نب -18
   .83:ص
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ــاعي المتكامــل :"وهــي كــذلك ــي والمنهجــي والاجتم ــدي والمعرف .. المحتــوى العق
ثانيا، ) ميزانيته التسخيرية: (أولا، وبـ) دورته الوجودية: (الذي يؤسس وعي الإنسان بـ

ويمنحـــه القـــدرات المنهجيـــة أو الفنيـــة المتجـــددة، التـــي تـــنظم عمليـــات تكيفـــه الـــذاتي 
ــاري  ــاعي والحض ــوني والاجتم ــم .. والك ــة وحج ــر نوعي ــا؛ عب ــة ثالث ــه الوجودي ــع وظيفت م

فـي عـوالم الآفـاق، ) ميزانيته التسـخيرية(العلاقة الاستثمارية الوظيفية التي يقيمها مع 
والتــدافع وعــوالم الأنفــس، وعــوالم الهدايــة، وعــوالم التأييــد، لمواجهــة تحــديات الابــتلاء 

 .)19("لاستخلافية للبشر باستمراروالتداول والتجديد، المهيمنة على الصيرورة ا
وبهذا التعريف الشامل للثقافة، والذي يجمع بين النقـاط التـي وضـعها أهـل اللغـة، 

حيث مفهومها ومضامينها، يمكن أن نذكر تعريفا أقل شـمولا ولكنـه أدق معنـى، يقـول  من
نظريـة فـي المعرفـة ومنهجـا فـي السـلوك، ومنهجيـة فـي :" صـاحبه عـن الثقافـة أنهـا فيـه

 .)20("والبناء العمل

  :محاور الثقافة -ثانيا
، بـــل هـــي نظريـــة شـــاملة تُعبـــر عـــن روح )21(إن الثقافـــة ليســـت مصـــطلحا مطاطـــا

وهذه الثقافة التي تشكل طباع الإنسان، وتصبغ شخصيته "الحضارية،  وفلسفة المجتمع
و وتزوده بنظرية في المعرفة، ومنهج في السلوك، ومنهجية في العمل  بصبغة متميزة،

مـا اسـتوفت جملـة أربعـة محـاور، وضـعها الأسـتاذ مالـك بـن نبـي آتـت  ، إذا)22("…البنـاء
ــانأكلهــا فــي  ــاء إنس ــدافع  بن ــرك الت ــوض معت ــاء، وخ ــى العط ــادر عل ــع ق ــال، ومجتم فع

  :وقد ذكرها على النحو التالي التألقو  الحضاري بضمانات أكيدة في النجاح
   .يةالتوجيه الأخلاقي لتكوين الصلات الاجتماع-أ

   .الذوق العام التوجيه الجمالي لتكوين -ب
   .المنطق العملي لتحديد أشكال النشاط العام-ج

                                                 
آفاق : سلسلة(م، 2004هـ،  1،1425، دار قرطبة، الجزائر، طالفعالية الحضارية والثقافة السننيةالطيب برغوث،  -19

  .31:، ص)05:في الوعي السنني
، دار الينابيع للنشر الحضاري عند مالك بن نبي من استراتيجية التجديد موقع المسألة الثقافيةالطيب برغوث،  -20

  .14:، ص)01:لبنات في المسار الحضاري: سلسلة(م، 1993هـ،  1،1413والإعلام، الجزائر، ط
  .33:م، ص1983، 2/، دار النهضة العربية، القاهرة،طالثقافة والشخصيةسامية السعاتي،  -21
   .15:، صهالمرجع نفسالطيب برغوث،  -22
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، وقـد أعـاد أحـد )23(الفـن التطبيقـي الملائـم لكـل نـوع مـن أنـواع المجتمـع الصـناعة أو-د
  :هذه المحاور الكبرى، فكانت كالتالي الأساتذة صياغة

   .محور منظومة العالم المعرفي -أ"
   .منظومة العالم الروحي محور-ب
   .منظومة العالم السلوكي محور-ج
 .)24("محور منظومة الخبرات الإنجازية-د

  :محور بناء العالم المعرفي -1
ن الإنسـان بالمعـارف الصـحيحة حـول سـن وهو المحور الذي يتم من خلاله تزويـد

  :الهداية، ويتكون مناالله في الآفاق و الأنفس و 
المجتمـع  مـن خـلال بعـث المفعـول الاجتمـاعي للعقيـدة فـي :ةأــ بنـاء المنظومـة العقديـ

،  والخروج من مرحلة القـول بأطروحـات لا عمـل لهـا إلا إعـادة تصـنيف الأمـة بـين ضـال
 وبدعي، وخارج من الفرقة الناجية، إلى جعـل النـاس يوحـدون االله فـي كـل أعمـالهم، وفـي

 عقيـدة هـو يمتلكهـا، وإنمـاليسـت المشـكلة أن تعلـم المسـلم :"هذا الصدد يقول ابن نبي
 المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتهـا وقوتهـا الإيجابيـة، وتأثيرهـا الاجتمـاعي، وفـي

 أن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم على وجود االله، بقدر ما هي أن: كلمة واحدة
 .)25("نشعره بوجوده، ونملأ به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة

سـليمة  وذلـك مـن خـلال تزويـد الإنسـان بمنظومـة فكريـة :كريـةــ بنـاء المنظومـة الف ب
بـين  وصحيحة خالية من الأفكار الخوارقية، والخرافية واللاسننية، وضـبط علاقـات سـليمة

  :العناصر الأساسية التالية
ر، الكون ر للإنسان، الدين: الإنسان مخلوق عابد مُسَخ إلهي  نظام :مخلوق مُسَخ

بتســخيره؛  كمحــور التغييــر؛ بــاالله أصــالة بعبادتــه، وبــالكون تبعــايضــبط علاقــة الإنســان؛ 
: المنهجــي المضــمون المعرفــي، والمضــمون: وعليــه فــإن هــذه المنظومــة تبُْنَــى مــن خــلال

بكيفيـة  الـذي يـزود الإنسـان بآليـات تحصـيل هـذه المعـارف، والتحقـق منهـا، والإحاطـة"
 .)26("عملها وسبل الاستفادة منها

                                                 
  .89-79:، ص ص شروط النهضةمالك بن نبي ،  - 23
   .15: ، ص موقع المسألة الثقافيةالطيب برغوث، - 24
م، إصدار 1981 هـ،1402:ط دارالفكر، دمشق، عبد الصبور شاهين،:، ترالعالم الإسلامي وجهةمالك بن نبي،  - 25
  .48:مالك بن نبي، ص ندوة
  .18: ، ص ةالمسألة الثقافيالطيب برغوث،  - 26
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يضــع  وهــو تزويــد العقــل المســلم بمــنهج ســليم يجعلــه :المنهجيــة بنــاء المنظومــة -جـــ
للبنـاء  برامجه ويحل مشكلاته ويؤدي عمله وفق منهج قـويم سـليم، فهـو المـدخل المفتـاحي

 إن مــن الممكــن أن تــؤدي الحلــول الجزئيــة إلــى حــل شــامل:"الرســالي، يقــول ابــن نبــي
شـك، طريـق المفاجـآت المنهجي هو أطول الطرق بـلا  ولكن الطريق غير… للمشكلة 

 .)27("… العقل التائه، طريق السائح غير المتحقق من وجهته أو هدفه التي تفجأ
فـإذا حللنـا جهـوده وجـدنا ": ولما علـق علـى أحـد فصـائل الحركـة الإسـلامية قـال

، فبنـاء المنظومـة المنهجيـة مـدخل )28("النية ولكننا لا نجد فيهـا رائحـة مـنهج فيها حسن
 .ء العالم الثقافيعنه في بنا لا محيد

  :محور بناء منظومة العالم الروحي-2
ـــروح بمقومـــات ـــات تزكيتهـــا وذلـــك مـــن خـــلال شـــحذ ال ـــا عـــن لوث ، ودفعهـــا عالي
الفعـل والتـرك، ومـن خـلال استحضـار  المعاصي والذنوب وذلك من خلال؛ التجرد الله فـي

ـــه المســـتمرة، وكـــذا بســـلوك المســـلك ـــى ا وجـــود االله ومراقبت ـــي فـــي العـــود عل لـــنفس القرآن
وبالأسـاس مـنهج النبـي صـلى االله عليـه  ؛ لأنـه المـنهج الآدمـيبالمحاسبة والتوبة باسـتمرار

الشؤون كلها وهـو غيـر التواكـل الـذي يعنـي  وسلم، كما لا تخفى قيمة التوكل على االله في
تضمن التوجـه  الروحية والمحورية هي التي فهذه القيم.إغفال الأسباب في الفعل الإنساني

  .القرآني السديد لثقافتنا الإسلامي لمحمولاتنا الثقافية، والتوجه
 : محور بناء منظومة العالم السلوكي-3

حتــى تكــون أعمالــه وأقوالــه تتغيــا رضــاء االله  ومعنـاه الارتقــاء بالســلوك الإنســاني،
خــلال  الســلوكات، ولا يكــون ذلــك إلا مــن ومعنــاه أيضــا تطــابق المعــارف مــع ؛ســرا وعلنــا

العملي، أو ما يسمى بالفعاليـة والميـل بـه  شحذ الفرد والجماعية والمجتمع والأمة بالمنطق
الجمالي؛ لأن الإسلام يدعو في فلسفته العامة إلى  إلى التحقق بالنزوع الجمالي أو الذوق
الإتقـــان والنظافـــة والجـــد والإبـــداع والســـلوك الراقـــي  الجميـــل والرفيـــع مـــن الأشـــياء، وإلـــى

يكون بشـحذ الفـرد والأمـة والمجتمـع بقـيم الاجتهـاد  كما …هر القدوة والكلام الرصينوالمظ
والشــعور بالدونيــة، والشــعور الــدائم باللاجــدوى مــن  والتجديــد والــتخلص مــن عقــد الــنقص
إن التــاريخ لا يصــنع بالانــدفاع فــي : "قــال ابــن نبــي الأعمــال الخيريــة والاجتماعيــة لــذا

 .)29("دروب جديدة بفتح دروب سبق السير فيها، وإنما

                                                 
   .80: ، صفكرة الإفريقية الآسيويةمالك بن نبي،  - 27
  .1،1990عبد الصبور شاهين، دار الفكر،دمشق، : ، تروالتيه بين الرشادمالك بن نبي ،  - 28
  . 220: م، ص1،1990، دار الفكر، دمشق، طمشكلة الأفكار في العالم الإسلامينبي،  مالك بن - 29
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 : محور منظومة عالم القدرات الإنجازية-4
والمجتمـع مـن الخبـرات التسـييرية والإداريـة  هو كـل مـا مـن شـأنه أن يسـاعد الفـرد

مــن خــلال الاطــلاع علــى ســير الأمــم وتــاريخ  والتقنيــة لتحســين أدائهــا الاجتمــاعي؛ وذلــك
الرجـال، وتقـارير المؤسسـات، وكـذا ومـذكرات  وخبرات الرجال فيما يؤلـف فـي تـاريخ الأمـم
  .على التنظيم والإدارة والفعل المتقن والنافع العلوم التي تبين وتبني في الإنسان القدرة

  هل الثقافة محايدة؟ -ثالثا
إن الثقافــة التــي ينشــدها الفكــر الإســلامي، ثقافــة إنســانية شــاملة لأنــه يســتمد ذلــك 

ومــا : "نصــوص الــوحي مـن مثــل قولــه تعــالى عالميــة رســالة الإسـلام، وهــذا مــا تقـرره مـن
 ؛ بيـد أن الثقافـات الموجـودة اليـوم، ثقافـات)30("…إلا كافة للناس، بشـيرا ونـذيرا أرسلناك

 Culture إستلابية مبنية على مرجعيات لا تجعـل للـوحي وزنـا، بـل وإن جـذرها المعرفـي
خارج بعـد تفريـغ على فلسفتها فهي قهرية المعنى خارجية المصدر فهي الغرس من ال يدل

وليســت ذاتيــة المصــدر، جوانيــة المنبــع، لهــذا فــإن التعامــل معهــا يكــون تعامــل  الــداخل،
: بين الغث والسمين من الخبرات ومنـاهج الغيـر، يقـول ابـن نبـي عـن الثقافـة مستفيد مميز

وليس مـن : "، وهو يبين ما قلناه أعلاه، قال)31("الذي يعكس حضارة معينة هي المحيط"
ــي أن ــك ف ــي، إذ  ش ــط منطق ــى غل ــة عل ــة مؤسس ــة الغربي ــى المدني ــين إل ــرات المثقف نظ

يتطور، ولا تتطور معه مظاهر الشـيء الواحـد الـذي يـدخل فـي  يحسبون أن التاريخ لا
الشيء بعد حين فتحسبه قد تبدل شيئا آخر، ومـا هـو فـي  نطاقه، حتى إنك لتنظر إلى

بابنا لينظـرون إلـى المدنيـة مظهـره الجديـد وإن شـ الحق إلا الشيء نفسه تنكـر لـك فـي
عن أمسها الغابر، حيـث نبتـت أولـى بـذورها  الغربية في يومها الراهن ويضربون صفعا

فتئـت تتلـون عبـر السـنين حتـى اسـتوت  وتلونت في تطورها ونموها ألوانا مختلفة، وما
أكبر مصادر خطئنـا فـي تقـدير  إن… ]و[… على لونها الحاضر فحسبناها نباتا جديدا

علوم وفنـون وصـناعات، وننسـى  الغربية أننا ننظر إلى منتجاتها وكأنها نتيجة المدنية
ــا أن توجــد ــان له ــا ك ــناعات م ــون والص ــوم والفن ــذه العل ــلات اجتماعيــة  أن ه ــولا ص ل

التـي أنتجـت  وهل هذه العلاقات الخاصة في أصلها سـوى الرابطـة المسـيحية… خاصة
كـل  إذا مـا تتبعنـا -فـي النهايـةولسـوف نصـل . الحضـارة الغربيـة منـذ عهـد شـارلمان؟

                                                 
    .28:، الآيةسبأسورة  - 30
   .74:، صمشكلة الثقافةمالك بن نبي،  - 31
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 إلى الروابط الدينية الأولـى التـي بعثـت الحضـارة، -مدني من مظاهر الحضارة الغربية
  .، وكل تربية وثقافة)32("وهذه حقيقة كل عصر وكل حضارة

  من هو المثقف؟ -رابعا
 إنه الإنسان الذي يحمل روح حضارته بكل أبعادها، الروحية والمعرفية والتاريخية

هــو ذلــك الإنســان الــذي يســتنبت مــن حضــارته أســباب النمــو وعوامــل النهضــة،  ،القيميــةو 
وهو الذي يصوغ حلول مشـاكل أمتـه، مراعيـا ظروفهـا ، شعور بالنقص ولا بالمنبوذية دون

التاريخيـة، الفكريـة والدينيـة، وهـو الـذي يجعـل أمتـه دائمـة  الزمانيـة والمكانيـة وخصائصـها
، وهــو الــذي يجعــل مــن نفســه مــرآة عاكســة لقــيم وســلوكاتها هــاالتجــدد والتهــذيب فــي أفكار 

  .حضارته
المثقـف هـو ذلـك الإنسـان الـذي يسـتوعب تراثـه ويمتـد ببصـره نحـو مسـتقبله، وهـو 

يبذر اليوم لتنبـت أغراسـه فـي المسـتقبل، وهـو الـذي يجعـل أمتـه تتحـرك علـى محـور  الذي
ظـار اللحظـات التاريخيـة الكبـرى وهو الذي يعود نفسه صناعة الحضـارة لا بانت الواجبات،
  .لحظته التي يعيشها في يومه ولكل من

 فهـو ذلـك الإنسـان الفعـال المتـزود بـالمنطق العملـي، المبـدع فـي أداءاتـه المـتقن
وتحقيقـا  لإنجازاته؛ فإذا كان في حيـز العـالم الإسـلامي كـان فعلـه كلـه الله إعمـارا لـلأرض،

  .لوعد االله بالاستخلاف في الأرض
هـــو الإنســـان الـــذي يتـــزود بمعـــارف الإنســـانية، ويوصـــل قلبـــه بقـــيم : رة أدقوبعبـــا

ويتسـلح بسـلاح الفعاليـة فيعـيش حاضـر أمتـه وهمومهـا ويسـعى للنهـوض بهـا فـي  السـماء،
   .أمته إطار خصوصيات

 :ما علاقة الثقافة بالتربية -خامسا
مــا لــه فهمــا يشــملان كــل "إن التربيــة والثقافــة توأمــان متــداخلان لا ينفصــلان، 

تكوين الإنسان من حيث فكره وروحه وعواطفه وأحاسيسه ومهاراتـه العمليـة  مدخل في
 . )33("ملكاته وسائر

 لا بـل مـن المهـم"فمن الناحية العملية يصعب جدا الفصل بين التربية والثقافـة، 
 القول بأنه لا نجاح لعمليـة تربويـة، إن لـم تكـن مسـتمدة مـن الواقـع الثقـافي للمجتمـع

                                                 
  .81-80:، صمشكلة الأفكاربن نبي،  مالك - 32
، دار الغرب الإسلامي، )عوامل الشهود الحضاري(الإسلامية  الشهود الحضاري للأمةعبد المجيد النجار،  - 33

  .2/289م، 1999، 1بيروت، ط



2012جانفي  السابعالعدد  مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية  
 

71 

تهدف العمــل فيــه، فالإنســان كــائن مــن كــان، ومهمــا كانــت قدراتــه الموروثــة الــذي تســ
للمحـيط الأثـر البـارز فـي نمـوه الجسـدي والعقلـي، وفـي توجيـه سـلوكه وخلقـه  سـيكون

  .المجال لظهور عبقريته أو قتلها في مهدها وفي إفساح
ان، والثقافة في هذا الواقع مسؤولة عن التربية بكل وجوهها وبالنسبة لكل إنس

لتزام من التربية بقواعـد الثقافـة النابعـة مـن الأرضـية الفكريـة للمجتمـع  وبذلك يكون الا
 باعتبارها مصدرا لوجوه"، فالثقافة )34("طريق النجاح في بناء الإنسان، وتغيير ذاته هو

الســلوك ليســت مقصــورة علــى صــنف اجتمــاعي معــين، ولكنهــا تشــمل جميــع الطبقــات 
فهــي بيئــة … إذن بمثابــة الــرحم بالنســبة إلــى القــيم الثقافيــةفالبيئــة تعــد  الاجتماعيــة،

علــى الراعــي وعلــى العــالم ســواء، وهــي الوســط الــذي يتشــكل داخلــه  تمــارس مفعولهــا
بنفس الصورة التي يتم بهـا تشـكل كيانـه العضـوي داخـل المجـال  الكيان النفسي للفرد،

 .)35("ينتظمه الجوي الحيوي الذي
ذ ولادته هو في عالم من الأفكـار والأشـياء يعتبـر الفرد من: "وعلى أي حال فإن

في حوار دائم، فالمحيط الداخلي الذي ينام الإنسان في ثناياه ويصحو، والصـورة  معها
تجري عليهـا حياتنـا اليوميـة تكـون فـي الحقيقـة إطارنـا الثقـافي الـذي يخاطـب كـل  التي

  ".روحنا بلغة ملغزة تفصيل فيه
 بين التربية والثقافة، فالثقافة هـي التـي ترسـم خـط وعلى هذا نلاحظ هذا التداخل

البيئــة  التربيــة، والتربيــة هــي التــي تنمــي الثقافــة؛ ومنــه يمكــن القــول أن الإنســان هــو نتــاج
التفكيــر  الثقافيــة التــي يتخــرج منهــا، ويصــبغ بهــا فيحصــل مــن الطبــائع والأخــلاق وأنمــاط

  .بحسب بيئته
برامج وكتب التربيـة والتعلـيم ثـم صـياغتها لهذا فإنه من الخطأ الجسيم أن تستورد 

أجــواء وبيئــات ثقافيــة محــددة بظروفهــا النفســية والاجتماعيــة، إلــى بيئــات أخــرى، لأن  فــي
ســــيحدث الفوضـــى والاضـــطرابات فــــي المجتمعـــات المنقولـــة إليهــــا تلـــك البــــرامج  ذلـــك

  .والمشاريع

  هل هناك تنافر بين الثقافة والعلم الشرعي؟
فالإنسـان المسـلم هـو الـذي يصـدر … الثقافة؟ ومـن هـو المثقـف؟ لقد تبين لنا ما 

مرجعيــة الــوحي المنــزه كتابــا وســنة صــحيحة، فــإذا مــا كــان مختصــا ومقتصــرا بشــكل  عــن

                                                 
   .219:م، ص1986هـ،1406 ،2نفائس، بيروت، ط، دار المالك بن نبي مفكرا إصلاحياأسعد السحمراني، - 34
  .125-124:، ص)ت.د(النهضة الجزائرية،  الطيب شريف، مكتبة: ، ترآفاق جزائريةمالك بن نبي، - 35
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علوم الشريعة، وأعفى نفسه عن باقي العلوم الكفائية الأخرى، فهـو لا يعـد  جذري حاد في
… يعــالج أمــراض أخــرى كــالمختص فــي عــلاج مــرض محــدد لا يمكنــه أن وأن يكــون إلا

  .الشريعة فهو بهذا عالم بعلوم
أما إذا ما كان محصلا لعلـوم الشـريعة ريـان مـن معـارف الإنسـانية فهـو المثقـف، 

 الحـاذق الفطـن الحكـيم؛ ذلـك أن مفهـوم الثقافـة قـد تبـين أنـه لا يعنـي المفهـوم الـدارج أي
 بــين العلــم الشــرعي، المعــارف العامــة الســطحية، لــذا افتعــل بعضــهم التنــافر: الــذي هــو
  …فالثقافة تحوي العلم بسنن االله في الآفاق والأنفس والهداية، والثقافة

  :خاتمة
لقد تبين أن الثقافة ليست هي ذلك الكم الهائل المكدس من المعارف والخبرات، 

 الثقافة نظرية في السلوك أكثر منها نظرية في المعرفة، وإن الثقافة هي رحم التربية، بل
ويطهر  لتربية هي المنبع الثري الذي يمد الثقافة بروح جديد، فيقوم السلوك الإنسانيوأن ا

والثقافة هي نتاج المجتمع المتفاعل مع مرجعيته ، الفطرة البشرية ويجعلها زاكية طاهرة
  .والمكان المعينين الفكرية في إطار الزمان

مر الذي جعل بعض وإن الثقافة أكثر شمولا من التصور السطحي لها اليوم، الأ
يجعلونها مضادة للعلم الشرعي؛ بل إن المثقف أعم من المختص بحقل معرفي  الناس
  .معين

إن التمكن من إخراج الإنسان الرسالي ببناء سليم متكامل لعناصر أربعة متى 
  .واحد منها وقعت أزمة ثقافية تخلف

في الحديثين  سابق عند سلفنا الصالح كما المفهوموختاما فإن استعمال هذا 
   .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. أخرجناهما في أثناء الموضوع اللذين

  :الموضوع مراجع
  .م1986هـ، 1406 ،2أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا، دار النفائس، بيروت، ط- 1

  ).ت.د( دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ،الصحيح ، الجامعأبو محمد البخاري-2
عزت عبيد الدعاس و عادل السيد، دار ابن حزم، : أبو داود السجستاني، السنن، تحقق-3

  ).ت.د(بيروت، 
  .م1983، 2/سامية السعاتي، الثقافة والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة،ط -4
لمي المعهد العا ،(10:(إسلامية المعرفة:سلسلة(طه جابر العلواني،إصلاح الفكر الإسلامي،-5

  .م1995هـ،1416:للفكر الإسلامي، الأردن، ط
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 - قراءة في سنن التغيير الاجتماعي-الطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية -6
  .م، دار قرطبة، الجزائر2004/هـ1425، 1آفاق في الوعي السنني، ط: سلسلة

اري عند مالك بن نبي، الحض الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديد-7
لبنات في المسار : سلسلة( م،1993هـ، 1،1413الينابيع للنشر والإعلام،الجزائر،طدار 

  ).01:الحضاري

، دار )عوامــل الشـــهود الحضـــاري(الإســـلامية  عبــد المجيـــد النجــار، الشـــهود الحضــاري للأمـــة-8
   .م1999، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  ).ت.د(للجميع،لبنان، ، دار العلمالفيروزبادي، القاموس المحيط-9

  .م1،1990/عبد الصبور شاهين، دار الفكر،دمشق، ط: والتيه،تر مالك بن نبي ، بين الرشاد-10

 ).ت.د(النهضة الجزائرية، الجزائر،  الطيب شريف، مكتبة: مالك بن نبي،آفاق جزائرية،تر-11

ـــــي، شـــــروط النهضـــــة،تر-12 ـــــن نب ـــــك ب ـــــد الصـــــبور شـــــاهين وعمـــــر كامـــــ:مال ل مســـــقاوي، دار عب
  .م1979:ط الفكر،دمشق،

 .م1984هـ، 1404، 4مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، سورية، ط-13

عبــــد الصـــــبور شــــاهين، دارالفكر،دمشـــــق، :العــــالم الإســـــلامي،تر مالــــك بــــن نبـــــي، وجهــــة-14
  .م1981هـ، 1402:ط

ـــك بـــن نبـــي، فكـــرة الأفريقيـــة الآســـيوية فـــي ضـــوء مـــؤتمر بانـــدونج، د-15 ســـورية،  ارالفكـــر،مال
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